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نتنياهو: سيرة البقاء والنجاة السياسية

قراءة في كتاب »نتنياهو- سيرة«

ب
كتا

ي 
ة ف

راء
ق

ماهر داوود*

تمهيد

بنيامــن نتنياهــو، ســياسي غــر تقليــدي، وغــر متوقــع، 

ــل  ــد مقت ــة بع ــة الإسرائيلي ــاة العام ــأة في الحي ــر فج ظه

أخيــه الأكــر يونتــان في عمليــة تخليــص الرهائــن في عنتيبــي 

ــياسي -  ــهد الس ــن المش ــه ع ــاب أخي ــكان غي ــدا، ف – أوغن

ــارز في  ــور الب ــواء، والظه ــذ الأض ــة لأخ ــي فرص الاجتماع

المشــهد الســياسي الإسرائيــي. يصلــح التمهيــد الــذي افتتــح 

ــون  ــه أن يك ــبيت( كتاب ــن كاس ــافي )ب ــب الصح ــه الكات ب

ــاب؛  ــح الخاتمــة لأن تكــون مدخــاً للكت خاتمــة، وقــد تصل

ــياً  ــدّ سياس ــو، يع ــو نتنياه ــاب، ألا وه ــوع الكت لأن موض

ــاء في  ــاة والبق ــى النج ــه ع ــة قدرت ــن ناحي ــدل م ــراً للج مث

المشــهد الســياسي خــاف كل التوقعــات ورغــم كل شــبهات 

ــظ  ــتطاع أن يحاف ــه اس ــيما أن ــه، لا س ــي تلاحق ــاد الت الفس
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نتنياهو: سيرة البقاء والنجاة السياسية قراءة في كتاب »نتنياهو- سيرة«

عــى وظيفتــه رئيسًــا للــوزراء في إسرائيــل، إذ تجــاوز دافيــد 

ــم. ــنوات الحك ــدد س ــون في ع ــن غوري ب

ــن  ــر م ــذا بالكث ــه ه ــبيت في كتاب ــن كاس ــرض ب يع

ــه  ــاول حيات ــو، ويتن ــخصية نتنياه ــب ش ــل لجوان التفصي

ــولادة  ــذ ال ــية من ــة والسياس ــة الأسري ــا الاجتماعي في جوانبه

مــرورًا بســنوات إقامتــه ودراســته وعملــه في الولايــات 

ــولًًا  ــاضي وص ــرن الم ــتينات الق ــذ س ــة من ــدة الأمريكي المتح

ــل ويــرأس  ــل أن يرجــع إلى إسرائي ــات قب ــة الثمانين إلى نهاي

حــزب الليكــود، لتبــدأ بعــد ذلــك مســرة حافلــة بالتحــولات 

ــي. ــي والعائ ــن الحزب ــى الصعيدي ــات ع والاضطراب

ماذا تغير في نتنياهو؟
ــفٍ  ــكل مختل ــي بش ــهد أن ينته ــذا المش ــن له كان يمك

ــة  ــاب ولحظ ــف الكت ــة تألي ــه لحظ ــو علي ــا ه ــا عم تمامً

إعــداد هــذه المراجعــة التــي تتنــاول الكتــاب. لمــاذا؟ يقــدم 

بــن كاســبيت في ثنايــا كتابــه إجابــة جزئيــة عــن الســؤال 

ــرز  ــن أب ــد م ــو واح ــو ه ــاه: لأن نتنياه ــا معن ــول م فيق

ــة،  ــخصية جذاب ــب ش ــل، صاح ــوزراء في إسرائي ــاء ال رؤس

ــو  ــرة جي ــة إلى خ ــم، إضاف ــى التعل ــتثنائية ع ــدرة اس وق

ــة  ــط عملاق ــرة وخط ــام كب ــه أح ــت لدي ــية. كان – سياس

ــام 2015  ــو الع ــن، نتنياه ــل، لك ــتقبل إسرائي ــول مس ح

ــا، ولا  ــة فلادلفي ــبعينيات« في جامع ــو »الس ــس نتنياه لي

ــة )ام آي  ــغوف في جامع ــد الش ــو المجته ــه نتنياه ــو ذات ه

ــام  ــخة الع ــو نس ــا أن نتنياه ــطن. كم ــة بوس ــي( في ولاي ت

2017 ليــس نتنياهــو الشــاب الســفير في الأمــم المتحــدة في 

ثمانينيــات القــرن المــاضي، ولا هــو ذلــك الســياسي الطمــوح 

ــعينيات  ــع التس ــود مطل ــزب الليك ــادة ح ــل قي ــذي احت ال

ــاضي. ــرن الم ــن الق م

ــد  ــياسي وبع ــد الس ــة المج ــى قم ــا، في أع ــكان م في م

الفــوز الســاحق في انتخابــات العــام 2015، فقــد نتنياهــو 

ــة  ــول إلى ماكين ــم، وتح ــلم القي ــات وسُ ــح والتوازن المكاب

ــاة مــن  كل مــا يهمهــا هــو المــال والقــوة، والعيــش في حي

ــه  ــت عقيلت ــة، فتحول ــون العظم ــور وجن ــرف والفج ال

ســارة نتنياهــو إلى جــزء لا يتجــزأ مــن شــخصيته، فأصبــح 

ــيطر  ــي تس ــا، وه ــق إلا به ــا يث ــدًا، ف ــا واح ــان كيانً الاثن

ــا. ــياً وحزبيً ــا، وسياس ــه أسريً ــى عالم ع

نتنياهــو، يصفــه بــن كاســبيت بأنــه ســياسي موهــوب، 

ــزب  ــادة في ح ــرم القي ــة ه ــلق إلى قم ــر، تس ــاحر ومؤث وس

ــى  ــب ع ــركا 1988م، تغل ــن أم ــه م ــذ عودت ــود من الليك

ــر  ــة وغ ــائل المقبول ــكل الوس ــيين ب ــن السياس ــر م الكث

ــض  ــي ناب ــزب ديناميك ــن ح ــود م ــول الليك ــة، وح المقبول

ــم  ــدس الزعي ــذي يق ــادي ال ــبه الن ــا يش ــاة إلى م بالحي

ــذي تقــف مــن خلفــه ســارة  ــد الأوحــد، نتنياهــو ال الوحي

ــان  ــق الاثن ــن. وينطل ــة وتعي ــاء ومقابل ــرار ولق في كل ق

مــن قاعــدة مفادهــا أن عالمهمــا الملكــي هــذا يعيــش تحــت 

ــرة، خطــرة، يســارية متحالفــة  ــد مــن أطــراف شري تهدي

مــع العــرب، وكل هــدف هــذه الأطــراف هــو القضــاء عــى 

اليمــن والليكــود والدولــة، أو القضــاء عــى )بيبــي( الــذي 

ــه،  ــي مصلحت ــة ه ــة الدول ــة، ومصلح ــو الدول ــح ه أصب

ــح. ــره صحي ــس في نظ والعك

ــدار  ــى م ــو ع ــل نتنياه ــام 2015 عم ــات الع في انتخاب

الســاعة مــن خــال حملــة انتخابيــة متوحشــة ضــد حــزب 

ــزب  ــس ح ــا( بزعامــة ليبرمــان، وضــد رئي ــل بيتن )إسرائي

ــه  ــت دعايت ــت، قام ــالي بين ــه نفت ــودي في حين ــت اليه البي

الانتخابيــة عــى أن التصويــت لبينــت يعنــي خســارة 

نتنياهــو وتجميــد مشــاريع الاســتيطان وطــرد نتنياهــو من 

مقــر رئيــس الحكومــة محــذرًا مصوتــي اليمــن مــن أنهــم 

هــم مــن ســيدفعون ثمــن خياراتهــم الانتخابيــة، هــذا مــا 

كان في الحملــة الانتخابيــة المعلنــة، لكــن في أعمــاق نتنياهــو 

بالداخــل كان متخوفًــا مــن فتــح تحقيقــات وتقديــم لائحــة 

ــر  ــذي أظه ــة ال ــب الدول ــر مراق ــة تقري ــى خلفي ــام ع اته

ــي  ــوال دافع ــا لأم ــتغلالًًا واضحً ــام واس ــال الع ــدرًا للم ه

الضرائــب مــن أجــل حيــاة البــذخ والــرف التــي يعيشــها 

ــه  ــات فإن ــو الاتخاب ــر نتنياه ــه، وإذا خ ــو وزوجت نتنياه

ــرب  ــي وأق ــاز القضائ ــام الجه ــة أم ــل حصان ــيكون أق س

إلى المحكمــة، وبالتــالي فقــد حــارب نتنياهــو في الانتخابــات 

ليــس فقــط مــن أجــل مســتقبله الســياسي، بــل مــن أجــل 

حريتــه ومــن أجــل إبعــاد شــبح الســجن عــن نفســه.

الجيل الثالث للكارثة
ولــد ناتــان ميليكوفســكي )جــد نتنياهــو( في بيلاروســيا، 

عــام 1879م. وفي شــهر آذار مــن العــام 1910 ولــد 

ــدا.  ــة بولن ــو عاصم ــو( في وارس ــد نتنياه ــيون )وال بنتس

تقــرب والــد نتنياهــو مــن زئيــف جابوتنســكي في الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة، وعــارض قــرار التقســيم عــام 1948م، 

ــه،  ــل من ــراح أفض ــى اق ــول ع ــل الحص ــى أم ــك ع وذل

لكنــه عــاد إلى البــاد عشــية إعــان قيــام دولــة إسرائيــل في 

شــهر أيــار مــن العــام 1948م مــع ابنــه البكــر يوناتــان 

)يونــي نتنياهــو(. وبعــد ذلــك بســنة واحــدة ولــد بنيامــن 

ــب. ــل أبي نتنياهــو في ت
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ــيلا  ــيون والأم تش ــو )الأب بنتس ــة نتنياه ــت عائل انتقل

والأبنــاء يوناتــان وبنيامــن وعيــدو( للعيــش في منهاتــن – 

نيويــورك بــن الأعــوام 1957-1959 بســبب حصــول الأم 

ــت  ــة إلى البــاد، وانتقل عــى عقــد عمــل، ثــم عــادت العائل

مــرة أخــرى للعيــش في فيلادلفيا بالولايــات المتحــدة مدفوعة 

ــاي  ــزب مب ــن ح ــق م ــه ملاح ــو الأب أن ــاءات نتنياه بادع

ــية،  ــه السياس ــبب آرائ ــخصياً بس ــون ش ــن غوري ــن ب وم

وبالتــالي عــاش الأب بنتســيون نتنياهــو موقــف الصهيونــي 

ــه بنيامــن  ــذي أتقن ــدور ال ــك ال ــة، ذل المســتضعَف الضحي

ــه. ــن في لعب ــا، وتفنّ ــو لاحقً نتنياه

خــدم نتنياهــو في الجيــش الإسرائيــي في وحــدة )ســييرت 

ــه  ــى خدمت ــنوات أنه ــس س ــد خم ــة، وبع ــكال( الخاص مت

ــات  ــة في الولاي ــه للدراس ــام 1972م، واتج ــكرية ع العس

ــال  ــة وإدارة الأعم ــم الهندس ــث تعل ــة، حي ــدة الأميركي المتح

بتقديــر امتيــاز في جامعــة )أم آي تــي( في بوســطن. في حرب 

ــرب،  ــاركة في الح ــل للمش ــاد إلى إسرائي ــر 1973 ع أكتوب

ــطن  ــه في بوس ــاد إلى تعليم ــار ع ــاق الن ــف إط ــور وق وف

ــت  ــرف إلى كولي ــته تع ــاء دراس ــدة، وأثن ــات المتح بالولاي

ــة  ــام في القنصلي ــة في الإع ــت مختص ــي كان ــال الت أفيت

الإسرائيليــة، وبــدأت تقــدم لــه عروضًــا واقتراحــات مقابلات 

ــع  ــرب، م ــل في الغ ــورة إسرائي ــن ص ــا لتحس ــدث فيه يتح

الوقــت تحــول نتنياهــو إلى متحــدث بــارع، وأصبــح ضيفًــا 

ــا في محطــات التلفــزة، حيــث أثبــت قــدرات بلاغيــة  مطلوبً

وإعلاميــة عاليــة وقــدرة عــى التســويق والتأثــر في الــرأي 

العــام.

ــاة  ــر وف ــو خ ــى نتنياه ــطن، تلق ــه في بوس ــاء إقامت أثن

شــقيقه يونــي، وذلــك في عمليــة عســكرية اســتهدفت مطــار 

عنتيبــي في أوغنــدا؛ هــذا مــن أجــل تخليــص رهائــن كانــوا 

ــد أدت  ــس. لق ــة إيرفران ــة لشرك ــرة تابع ــن طائ ــى مت ع

ــي  ــرح العائ ــاء الم ــو إلى أخ ــي نتنياه ــل يون ــة مقت حادث

والســياسي أمــام الأخ الأصغــر منــه بنيامــن نتنياهــو الــذي 

كان يعيــش حينهــا في الظــل. ثــم بعــد الوفــاة بفــرة قصيرة 

تــم تأليــف كتــاب عــن ســرة حيــاة يونــي نتنياهــو، ذلــك 

ــل علامــات مهمــة عــى طريــق وصــول  ــذي مث ــاب ال الكت

بنيامــن نتنياهــو إلى ســدة الحكــم في إسرائيــل.

يــرح بــن كاســبيت في كتابــه ملامــح شــخصية اتصــف 

ــل  ــفيراً لإسرائي ــه س ــه وعمل ــرة إقامت ــو في ف ــا نتنياه به

ــخصية  ــارة إلى ش ــك بالإش ــص ذل ــدة، يلخ ــم المتح في الأم

ــوع  ــت بن ــة اتصف ــو طفول ــاش نتنياه ــال، ع ــة للم محب

مــن الحرمــان والفقــر، ونمــط الحيــاة المتقشــف، لكــن، في 

ــرب  ــو يتق ــح نتنياه ــال، أصب ــر الح ــدة تغ ــات المتح الولاي

ــاء، واتصــف بقناعــة راســخة  مــن رجــال الأعمــال والأثري

مفادهــا أنــه يحــق لي مــا لا يحــق لغــري، إذ أننــي تفرغــت 

ــال في  ــال والأعم ــال الم ــرغ لمج ــم أتف ــة ول ــة الدول لخدم

أمــركا، وهــذه »التضحيــة« بالتــالي تســتحق الشــكر 

ــر. والتقدي

مــع الوقــت تحــول نتنياهــو إلى ضيــف ثابــت في برامــج 

ــغ  ــب كين ــغ في »سي إن إن«، أح ــع لاري كين ــات م المقاب

ــغ  ــرات كان كين ــض الم ــن في بع ــو، لك ــوارات نتنياه ح

ــكالية في  ــا إش ــم إلى مزاي ــر في التقيي ــاء ويش ــم اللق يقيّ

شــخصية نتنياهــو، لديــه نقــص حــاد في حــسّ الفكاهــة 

ــة  ــس الفكاه ــق في ح ــر وأعم ــص أخط ــام، ونق ــكل ع بش

تجــاه الــذات، وعندمــا يتعلــق الأمــر بالــذات كان نتنياهــو 

ــدة  ــة واح ــل مهم ــن أج ــارب م ــول يح ــول إلى رس يتح

جديــة وخطــرة وهــي مصلحــة الشــعب اليهــودي ودولــة 

إسرائيــل.. هكــذا ادّعــى عــى الأقــل، وحــن تكــون هــذه 

ــة  ــة إمكاني ــد أي ــال لا توج ــدول الأعم ــى ج ــة ع المهم

ــة! ــك والفكاه للضح

السياسة بنكهة إدارة الأعمال: فن تسويق 

السلعة للمستهلك
ــة  ــه لرئاس ــو نفس ــح نتنياه ــعينيات رش ــع التس في مطل

الليكــود، ذلــك بعــد انســحاب شــامير وموشــيه أرنــس مــن 

ــاة السياســية، وفي العــام 1993 افتعــل نتنياهــو أزمــة  الحي

مدبــرة، مفادهــا أن مجهــولًًا اتصــل هاتفيـًـا إلى بيتــه، وأخــر 

ــة  ــت خيان ــو يثب ــط فيدي ــود شري ــن وج ــارة ع ــه س زوجت

ــن  ــحاب م ــب بالإنس ــو مطال ــه، وأن نتنياه ــو زوجَتَ نتنياه

رئاســة الليكــود وإلا ســيقوم الشــخص الغامــض بفضحــه، 

وبعــد تحقيقــات مطولــة وشــاملة تبــن أنــه لا أســاس لهــذا 

مــن الصحــة، وكانــت النتيجــة أن نتنياهــو اســتفاد إعلاميًــا 

ــة يتعــرض  ــه كضحي ــز مكانت ــة في تعزي مــن الأزمــة المفتعل

للابتــزاز والضغــط. وعــى الصعيــد العائــي حدثــت مصالحة 

بينــه وبــن زوجتــه ســارة بــرط ألا يتواصــل مــع أحــد أو 

يســافر أو يعــن موظفــن أو يعقــد اجتماعــات بــدون إذنهــا 

ــرة  ــة مؤث ــخصية مركزي ــا إلى ش ــول لاحقً ــا، لتتح وعلمه

ومســيطرة عــى تفاصيــل حياتــه الشــخصية والسياســية – 

ــة. الحزبي

ــى  ــوم ع ــزب يق ــو إلى ح ــد نتنياه ــود في عه ــول الليك تح

الــولاء الشــخصي لرئيــس الحــزب، تدهــور مــن حــزب أفــكار 
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ــائس،  ــاع ودس ــراد وأطم ــزب أف ــية إلى ح ــات سياس ونقاش

أصبــح الحــزب يمثــل كل مــا هــو جــذاب ومصطنــع 

تحــت تأثــر النجوميــة التلفزيونيــة ورفــض الــرأي الآخــر، 

والانتخــاب الشــخصي، وتعمقــت في الليكــود ثقافــة النجــوم 

بــدل ثقافــة الأفــكار، وفي العــام 1995، حصــل نتنياهــو عــى 

حراســة شــخصية مــن جهــاز الشــاباك لادعائــه بأنــه مهدد، 

أراد نتنياهــو مــن هــذه الحراســة أن يحصــل عــى النجوميــة 

وأن يــرك انطباعًــا في الــرأي العــام بأنــه شــخصية رســمية 

ومهمــة، ومنــذ ذلــك الحــن ورئيــس المعارضــة في إسرائيــل 

ــى  ــرات ع ــاز المخاب ــن جه ــخصية م ــة ش ــى بحراس يحظ

اعتبــار أنــه واحــد مــن رمــوز الســلطة في الدولــة، وذلــك في 

ســابقة كرســها نتنياهــو.

لقــد خــي نتنياهــو مــن الخســارة أمــام حــزب العمــل 

ــذي  ــديد ال ــض الش ــن والتحري ــال راب ــة اغتي ــى خلفي ع

ســبق الاغتيــال، فقــام بتجميــع الصفــوف وحشــد النشــطاء، 

واســتأجر خدمــات كل مــن أرتــور فنكلشــتاين، وريتشــارد 

فيرتلــن مــن أجــل عمــل اســتطلاعات رأي عميقــة ومكثفــة، 
أظهــرت الاســتطلاعات أن المواطــن الإسرائيــي يعــرف نفســه 
ــاران  ــل المستش ــا، فعم ــي ثانيً ــودي أولًًا وإسرائي ــه يه بأن

ــج  ــال نتائ ــن خ ــد م ــو الجدي ــاء نتنياه ــادة بن ــى إع ع

الاســتطلاعات، وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لتوجهــات الــرأي 

ــاً  ــاره ممث ــو باعتب ــرز نتنياه ــياق ب ــذا الس ــام، في ه الع

ــة  ــر الأقنع ــتطيع تغي ــارع، ويس ــزاج الش ــب م ــا، يواك بارعً

وإعــادة بنــاء آرائــه وتحديــث مواقفــه، ويعيــد بنــاء صورتــه 

ووجهــات نظــره بمــا يناســب مــزاج الناخبــن بغــض النظر 

ــن  ــداع الجمهورم ــن خ ــخصية، إذ يمك ــه الش ــن قناعات ع

خــال بنــاء مرشــح واقعــي ومرغــوب، انطلاقًــا مــن 

الفهــم بــأن السياســة هــي حرفــة يقــوم الســياسي خلالهــا 

بمواءمــة نفســه اســتجابة لنبــض الشــارع، وفي المفاوضــات 

الائتلافيــة مــع الأحــزاب الحريديــة مثــل )شــاس، ويهــودوت 

ــن،  ــة المتدين ــي بمجامل ــو العلمان ــوم نتنياه ــوراة( يق هت

ويفتخــر بإقامــة الشــعائر الدينيــة، ويفاخــر بجــده المتديــن 

ــه  ــبب مواقف ــده بس ــرق إلى وال ــكي، ولا يتط ــان مليكوفس نت

ــتقبليين،  ــه المس ــع آراء شركائ ــجم م ــي لا تنس ــة الت العلماني

وكل شيء ممكــن، وفــق هــذه اللعبــة، طالمــا أن الهــدف هــو 

ــم! ــول إلى الحك الوص

ــو  ــام 1996، كان نتنياه ــات الع ــوزه في انتخاب ــد ف بع

أصغــر رؤســاء الــوزراء ســناً في تاريــخ إسرائيــل، واتصفــت 

ــوادث  ــاء والح ــن الأخط ــلة م ــرة بسلس ــه القص ــرة ولايت ف

مــن تركيــب الحكومــة وابتــزاز الأحــزاب الدينيــة لــه، مــرورًا 

بسلســلة مــن المفاوضــات حــول تقاســم الحقائــب الوزاريــة، 

ــوي  ــوان فوض ــال دي ــن خ ــة م ــو العملي ــد أدار نتنياه لق

متضــارب الصلاحيــات والمهــام، وشــخصية غــر مصقولــة، 

بجانــب الارتجــال وسرعــة اتخــاذ القــرارات والعــدول 

عنهــا، وفي اجتمــاع كلينتــون مــع نتنياهــو اكتشــف الرئيــس 

الأميركــي أن الصراحــة والوضــوح والشــفافية التــي عرفهــا 

مــع رابــن وبيريــس ليســت مــن طبــاع نتنياهــو، إذ اتصــف 

الأخــر بطابــع فــظ، متعجــرف، وينــم عــن جنــون العظمــة، 

ــث  ــام 1996، حي ــق ع ــداث النف ــاءت أح ــت أن ج ــا لبث وم

ــة  ــة مفتوح ــول في مواجه ــك الدخ ــى وش ــل ع ــت إسرائي كان

ــة،  ــي والإدارة الأميركي ــتوى الأمن ــل المس ــولا تدخ ــة ل متواصل

ــة  ــد محاول ــوادث عن ــح والح ــلة الفضائ ــه سلس ــم تنت ول

ــة  ــى خلفي ــاس ع ــة حم ــم حرك ــعل زعي ــد مش ــال خال اغتي

تفجــرات نفذهــا نشــطاء الحركــة في القــدس، إذ أدت المحاولة 

ــام  ــض الس ــم وتعري ــاد واعتقاله ــاء الموس ــاف عم إلى اكتش

ــة  ــولًًا إلى صفق ــدة وص ــاء المعاه ــر إلغ ــع الأردن إلى خط م

ــد ياســن. ــراج عــن الشــيخ أحم الإف

الاستراتيجية الأولى والأخيرة: النجاة سياسيًا 

وشخصيًا مهما كلف الأمر
ــه الأولى 1996،  ــرة ولايت ــذ ف ــو من ــه نتنياه ــد واج لق

وصــولًًا إلى الفــرة الثانيــة 2009 فصاعــدًا مصاعــب وعقبات 

عــدة، أبرزهــا صعوبــة بالغــة في إدارة شــؤون ديــوان رئيــس 

ــل  ــات، وتدخ ــض الصلاحي ــكلة في تفوي ــه مش ــوزراء، لدي ال

ســافر ومبــاشر مــن زوجتــه في تفاصيــل العمــل عــى خلفيــة 

الفضيحــة المتخيلــة وشريــط الفيديــو الــذي لــم يتــم إثبــات 

وجــوده. إضافــة إلى هواجــس عميقــة حــول ضرورة توظيــف 

الأتبــاع الأوفيــاء بشــكل شــخصي لــه قبــل الوفــاء للوظيفــة 

ــاد نتنياهــو الكــذب  وقبــل الدولــة، ويضيــف كاســبيت اعتي

ــتهل  ــتقبلهم في مس ــم واس ــن زاره ــم الذي ــاء العال ــى زعم ع

ــه  ــق برغبت ــا يتعل ــم في كل م ــذب عليه ــه، إذ ك ــرة ولايت ف

ــل  ــل إلى ح ــات والتوص ــا في المفاوض ــي قدمً ــام والم في الس

ــه  ــل لدي ــة العم ــت طريق ــطينيين، كان ــع الفلس ــادل م ع

ببســاطة توفــر العبــارات والمواقــف ووجهــات النظــر المعــدة 

ســلفًا لــكل زعيــم حســب رغبــات الزعيــم وميولــه ومواقفــه 

ــام الولايــة الأولى لنتنياهــو يظهــر  دون الوفــاء بــيء، في خت

ــقاط  ــاسي دورًا في إس ــكل أس ــر أدى بش ــاق واي ريف أن اتف

حكومــة نتنياهــو عــام 1999، وذلــك بجانــب أســباب أخــرى 

ــر،  ــو الآخ ــدًا تل ــوزراء واح ــحاب ال ــوء الإدارة، انس ــل س مث
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ــومت  ــل تس ــة مث ــة واليميني ــزاب الديني ــاون الأح ــدم تع وع

بزعامــة إيتــان، وموليــدت بزعامــة زئيفــي، وعــدم إمكانيــة 

تمريــر الميزانيــة، كل هــذه العوامــل أنهــت حكومــة نتنياهــو 

ــن  ــو ع ــدت نتنياه ــة، وأبع ــرة القانوني ــام الف ــل إتم قب

الفــوز بســبب المناظــرة الفاشــلة مقابــل مردخــاي، وتقريــر 

مراقــب الدولــة الــذي أظهــر قيــام عائلــة نتنياهــو بتحميــل 

المصاريــف الشــخصية الخاصــة عــى ميزانيــة الدولــة، هنــا 

أنقــذ المستشــار القضائــي للحكومــة في حينــه، روبنشــتاين، 

ــة  ــها قضي ــى رأس ــاد ع ــا فس ــن قضاي ــو م ــذ نتنياه أنق

ــات  ــه خــر الانتخاب ــا نجــا مــن الســجن لكن ــا، وهن الهداي

ــاراك. ــل إيهــود ب اللاحقــة مقاب

ــاة  ــه الحي ــات، واعتزال ــو للانتخاب ــارة نتنياه ــد خس بع

ــود  ــطاء الليك ــع نش ــل م ــاد للتواص ــا، ع ــية مؤقتً السياس

تمهيــدًا للعــودة لرئاســة الحكومــة، اســتغرق التحضــر عقدًا 

مــن الزمــن بــن 1999-2009م. عمــل نتنياهــو بنــاء عــى 

ــخصيته  ــن ش ــص م ــى التخل ــاريه ع ــن مستش ــورة م مش

ــزاز،  ــة للابت ــورة والقابل ــة المذع ــة المتسرع ــة الضعيف القديم

كمــا عمــل عــى إخفــاء زوجتــه مــن المشــهد العــام وتقليــص 

ــور  ــو بالظه ــدأ نتنياه ــك ب ــع ذل ــن م ــا، وبالتزام دوره

بشــخصية الأمــر الحزيــن، والمواطــن القلــق عــى مســتقبل 

الدولــة، نتنياهــو الجديــد المتصالــح، غــر المتعصــب، الــذي 

يســتمع لآراء الآخريــن، هــذا في الحيــز العــام، وأمــا في الحيــز 

الخــاص ولــدى المقربــن فــكان لســارة نتنياهــو رأي آخــر: 

»فلتحــرق هــذه الدولــة.. نتنياهــو كبــر جــدًا عــى إسرائيــل، 

ــادة  ــركا لقي ــال في أم ــال والأعم ــم الم ــا بعال ــن ضحين نح

ــا  ــذي يلاحقن ــل ال ــل ولخدمــة الشــعب.. ناكــر الجمي إسرائي

ــريات«! ــا ومش ــص هداي ــى قص ع

دروس الماضي
ــم  ــرر التحك ــه الأولى، فق ــرة ولايت ــن ف ــو م ــم نتنياه تعل

بالمخاطــر لضمــان عــدم فقــدان الســلطة، بالســيطرة 

ــام،  ــياسي: الإع ــاء الس ــان البق ــل لضم ــة مفاص ــى ثلاث ع

ــيطر  ــد س ــي. لق ــس الأميرك ــابقون والرئي ــرالات الس والجن

ــة  ــال صحيف ــن خ ــي م ــكل جزئ ــو بش ــام ول ــى الإع ع

»إسرائيــل هيــوم« عــام 2007 عــى يــد المليارديــر شــلدون 

ــال  ــدول الأعم ــى ج ــيطرة ع ــبيل الس ــك في س ــون، وذل أدلس

ــيطرة  ــم. والس ــاظ بالحك ــر والاحتف ــي وإدارة المخاط الوطن

عــى مؤسســة المستشــار القضائــي للحكومــة تجنبـًـا للإدانــة 

ــع. ــع ومطي ــار تاب ــار مستش ــك باختي ــاد وذل بالفس

ــعل،  ــال مش ــة اغتي ــل محاول ــن فش ــو م ــم نتنياه تعل

ــأ إلى  ــة، ولج ــات حساس ــى عملي ــة ع ــب المصادق ــدأ يتجن فب

إنشــاء منظومــة أمنيــة تفحــص القــرارات الأمنيــة المصيريــة 

لتصــادق عليهــا قبــل فــوات الأوان، وهكــذا يتجنــب نتنياهــو 

المخاطــرة ويتهــرب مــن المســؤولية الحصريــة عــن الكــوارث 

التــي قــد تقــع، وفي هــذا الســياق، حــول نتنياهــو الكابينيــت 

ــال،  ــة الأطف ــبه روض ــا يش ــي إلى م ــن القوم ــس الأم ومجل

ــا.  ووســيلة لإثبــات صدقــه وحكمتــه وصحــة قراراتــه لاحقً

ــة  ــتملت حمل ــاضي اش ــن دروس الم ــم م ــياق التعل وفي س

الليكــود في انتخابــات العــام 2015 عــى التحذيــر مــن مغبــة 

قيــام اليســار بإســقاط حكــم اليمــن وذلــك بتدفــق العــرب 

ــات  ــا جمعي ــات تموله ــطة حاف ــراع بواس ــق الاق إلى صنادي

ــح  ــام المرش ــو اته ــسَ نتنياه ــم ين ــي، ول ــار الصهيون اليس

المنافــس بوغــي هرتســوغ بالتحالــف مــع حمــاس!

قبل الختام: تشخيص بن كاسبيت
ــا  ــي عرضه ــخصية الت ــا الش ــر المزاي ــب ح ــن الصع م

ــر  ــن التحض ــود م ــال عق ــن خ ــو. م ــن نتنياه ــب ع الكات

ــخصية  ــن ش ــبيت ع ــف كاس ــاب، يكش ــذا الكت ــداد له والإع

وصفهــا حرفيًــا بأنهــا نرجســية، مصابــة بجنــون العظمــة، 

ــف  ــن، ويتص ــع الآخري ــة م ــا دائم ــو حربً ــوض نتنياه يخ

ــن،  ــع الآخري ــف م ــة التعاط ــن إمكاني ــام ع ــز الت بالعج

ــة  ــل، والرغب ــاع والدج ــف بالاندف ــة تتص ــخصية طفيلي ش

ــا  ــك انطلاقً ــن، وذل ــاب الآخري ــى حس ــش ع ــة بالعي الجامح

ــالي  ــة وبالت ــل الدول ــه لأج ــى بحيات ــه ضح ــور أن ــن تص م

يحــق لــه. ويعــزو بــن كاســبيت كل هــذا إلى طفولــة 

ــن  ــا م ــو مناخً ــا نتنياه ــاش خلاله ــدة ع ــة ومقي محروم

العنــف مــن طــرف الأم والأب. ولاحقًــا تحكمــت ســارة بــكل 

ــق،  ــام ومطل ــكل ت ــه، بش ــو، وقرارات ــاة نتنياه ــل حي مفاص

ولقــد انتقلــت مزايــا - عيــوب الأم الشــخصية إلى الابــن يائير، 

حيــث تدخــل في التعيينــات وفي رســم السياســات الإعلاميــة، 

ــه إذا  ــه وإهانت ــراخ علي ــده وال ــخ وال ــردد في توبي ــم ي ول

ــر. ــزم الأم ل
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ــوة  ــر في أوج ق ــاب للن ــذا الكت ــبيت ه ــن كاس ــد ب أع

نتنياهــو، واســتغرق الإعــداد أربــع ســنوات، ويعــود الفضــل 

كمــا يقــول الكاتــب إلى عــرات مــن الجنــود المجهولــن مــن 

ــهادات  ــوا ش ــن قدم ــاء الذي ــن والأصدق ــيين والمقرب السياس

ــدة مــع بنيامــن  ــا بحياتهــم وبعلاقتهــم الجي خاطــروا فيه

ــع،  ــع الجمي ــاملة م ــا ش ــو حربً ــاض نتنياه ــو. خ نتنياه

واختــر اليمــن الإسرائيــي في الليكــود، ثــم اختــر الليكود 

ــل  ــر رئيــس وزراء إسرائي في شــخص نتنياهــو نفســه، واعت

أن أي انتقــاد أو محاســبة أو مســاءلة هــي ليســت إلا مؤامــرة 

ــا  يســارية لإســقاط زعيــم اليمــن الإسرائيــي المنتخــب، علمً

ــي،  ــياسي الإسرائي ــهد الس ــع في المش ــه واس ــن طيف أن اليم

وهنــاك أكثــر مــن وريــث محتمــل لنتنياهــو فيمــا لــو غــادر 

ــة  ــن ماكين ــاد، لك ــا فس ــبب قضاي ــياسي بس ــهد الس المش

ــخص  ــن بش ــط اليم ــى رب ــت ع ــة حرص ــو الإعلامي نتنياه

ــزب،  ــقط الح ــم س ــقط الزعي ــإذا س ــرًا، ف ــو ح نتنياه

ــة. ــو الدول ــو، وه ــة ه الدول

اضطــر نتنياهــو لخــوض حــرب شــاملة وشرســة 

ويائســة مــن أجــل حياتــه السياســية، ومــن أجــل حريتــه 

ــه  ــا، وذلــك لأن عــددًا مــن مقربي الشــخصية بوصفــه متهمً

ــاد.  ــا فس ــده في قضاي ــوا ض ــاء سره اعترف ــه وأمن وأصدقائ

ــوض  ــة يخ ــن المراجع ــطور م ــذه الس ــة ه ــى كتاب وحت

نتنياهــو حربـًـا ضــد الإعــام » اليســاري« وضــد المستشــارة 

ــم  ــي ل ــة الت ــة الأمني ــد المنظوم ــة، وض ــة للحكوم القضائي

»توقظــه مــن نومــه« في الســابع مــن أكتوبــر، وضــد رئيــس 

ــل  ــة بتأجي ــم التوصي ــض تقدي ــذي رف ــاباك ال ــاز الش جه

ــرًا  ــكل خط ــات يش ــور الجلس ــو لأن حض ــة نتنياه محاكم

أمنيًــا عــى حيــاة نتنياهــو، الــذي قــرر بــدوره عــدم ثقتــه 

ــر  ــد يخ ــه. ق ــن منصب ــه م ــرر عزل ــاباك فق ــس الش برئي

ــباب في  ــياسي لأس ــرح الس ــادر الم ــم ويغ ــو الحك نتنياه

ــات،  ــاف التوقع ــى خ ــا، ع ــا إذا نج ــة، وأم ــاس جنائي الأس

ــة  ــرة ذاتي ــع س ــب م ــد قري ــى موع ــراء ع ــون الق ــد يك فق

ــرة. ــدة ومث جدي


